الفصل الثاني ( الابتكار ) 
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المبحث الثالث / الابتكار في شكل القصيدة :
أولا : الابتكار في المقدمة :
لقد أنجبت بيئة الأندلس ابتداءً من عصر الطوائف إلى نهاية الحكم العربي الاسلامي فيها شعراء كبار أمثال ( ابن زيدون ، وابن دراج القسطلي ، والمعتمد بن عباد ، وابن حمديس ، وابن الحداد ، وابن عمار ، وابن خفاجة ، والرصافي البلنسي ، وابن اللبانة ، وابن الزقاق ، وابن سهل الاشبيلي ، وغيرهم ) . إذ استطاع هؤلاء الشعراء بموهبتهم الشعرية وطبعهم الفطري أن يكونوا نداً قوياً لشعراء المشرق في تفوقهم الشعري ، ولهؤلاء الشعراء مواقف محددة في تقليد المشارقة في بعض الجوانب الفنية بالقصيدة العربية ، والشاعر في هذه العصور كان قد أعطى لنفسه الحرية في اتباع النمط البنائي لقصيدته الشعرية وهذا لا يعني ترك الاصول الفنية وإنّما يحتكمون في بعض الاحيان الى قواعد بناء القصيدة التقليدية ، وفي أحيانٍ أخرى يتركون ذلك المنهج حسب مناسبة القصيدة وظرف الممدوح ، وهم بذلك يعبرون عن استقلاليتهم عن تأثير الأدب المشرقي – ويعبرون كذلك عن روح العصر وبيئتهم الخاصة ، وعلى ذلك فان ظاهرة المقدمات الشعرية بأنماطها المختلفة ( الطللية ، والغزلية ، أو الرحلة الى الممدوح ) كانت سائدة في أشعار تلك العصور وقلما نجد قصيدة تخلو من تلك المقدمات ، وكان لتأثير الفتن والاضطرابات التي عصفت بالاندلس شأنٍ بعيد في ازدهار الشعر الاندلسي والذي ارتبط بفن المديح الذي وردت المقدمة فيه مفصلاً مهماً من مفاصلهِ ، مما كان مدعاة تمسك بها الشعراء بهذا التقليد الادبي مع مراعاة ما طرأ عليها من تجديد وبما ينسجم مع طبيعة العصر والذوق الحضاري الذي اتسم به الانسان الاندلسي .
لذا يمكن القول ان شعراء الاندلس حاولوا ان يجددوا في شكل مقدماتهم ، كأن يحاول ان ينتقل بين أغراض المقدمة وصولا الى غرض القصيدة الاساسي ، فإذا ما شرعوا في وصف الطلل ضمنوه عناصر أخرى عديدة مثل وصف المنازل المقفرة والدعوة بالسقيا وتذكر الايام السالفة واستيقاف الصحب وذكر المآثر وغيرها من المعاني .

من ذلك قصيدة ( ابن عمار ) في المدح والاستعطاف عندما حول إلقاء التحية من الديار المقفرة والرسوم البالية الى القصور الفخمة(1) ، إذ جدد فيها الشاعر عندما ابتدأ الشاعر في مقدمته بوصف الطبيعة ، إذ يقول :
    قُل لِبرقِ الغَمام ظاهر بريــــــــــــدي      قاصداً بالسلامِ قَصرَ الرشيدِ

    فَتقلَّــــــبَ في جــــــــوِّهِ كَفـــــــــــــــــــؤادي      وتَناثَرَ في صَحنهِ كَالفريـــــــــدِ

    وأَنتَحِب في صلاصلِ الرعد تحكي      ضجَّتي في سلاسلي وقيودي(2)
لقد ولج ابن عمار غرضه مباشرة عندما استهل قصيدته بألفاظ الطبيعة مبتعداً عن المقدمات التقليدية القديمة إذ صبَّ فيها خلاصة تجربته الوجدانية ، فكانت بحق جزءاً لا يتجزء من غرضه وهو المدح والاستعطاف ، والحقيقة أن النقد القديم لا يحبذ هذه المقدمات حتى لو أجاد الشاعر فيها لأن ( النفوس والاسماع إذا قرعها المديح دفعة من غير توطئة فانها تستعصيه ولا تستسهله )(3) ، لكننا نرى ان نأي شعراء الاندلس عن هذا التقليد كان يرتبط في بعض الاحيان بظرف الممدوح ، إذ ليس لديه الوقت الكافي في سماع مقدمات القصائد .
وفي بعض الاحيان يميل هذا الشاعر في قصائده المدحية الى المقدمات الغزلية والتي يصف بها لواعج الهواء وآلام الغرام مستوحياً تلك المعاني من الطبيعة الساحرة ، إذ يقول :

     جَادَ الهوى فاستشعروه عــــــاره       ونعيمه فاســـــتعذبوه أوارهْ

     لا تطلبوا في الحبِ عزاً إنمـــا       عيدانه في حكمهِ أحرارهْ

     قالوا أضرَّ بك الهوى فأجبتهم       يا حبذا وحبذا أضـــــراره

     قلبي هو اختار السقامُ لِجسمهِ      رَياً فنحلوّه وما يختــــــاره 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- مقدمة القصيدة العربية : د. هدى شوكت بهنام  ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، 2000م .
2- ديوان ابن عمار : 309 .
3- منهاج البلغاء : 319 .
       عيرتموني بالنحول وإنّما     شرف المهندِ أن تَرّق شفارهْ
       وَشَمَتم لفراق من ألفْتَه      ولربما حجب الهلال ســــــرارهْ(1)
فالشاعر في مدحه هذا يتحدث عما يصيبه من العذاب والسقم ونحول الحسم جراء ذلك الحب ، ويرى ان ذلك النحول ليس عيباً واستخرج لذلك علة طريفة بأن شرف السيف يكون في رقة حواشيه وحدة أشفاره ، وهو بذلك يصل بالنص الشعري الى مستوى الاصالة والابتكار .

وابن حمديس من الشعراء الذين حافظوا على الاسلوب القديم في مقدماته الشعرية ، إذ ضّمن تلك المقدمات أنماطاً جديدة مبتكرة منها وصف الشيب المؤذن بانتهاء حياة اللهو والشباب وعزوف الغواني عنه ، وكذلك أخذ العبرة من غدر الزمان ، ولعل وصف البحر وصعوبة ركوبه من ابرز المظاهر التي تحدث عنها في مقدماته ، ولعل استخدامه لهذه المفردة ( البحر ) دلل فيها على الاهوال التي انتابته في رحلته الى الممدوح ، وكنى فيها أيضاً عن كرم الممدوح وعظم سخائه . يقول : 

هل كانَ أودِّعَ سرَّ قلبٍ مِحْجـــــــــرا     صَبٌ يَكابدَ دَمعــــــهُ المتحــــــــــــــــــــدِّرا

باتَتْ عَينٌ تَفيــــــــــــضُ بِلجّـــــــــــــــــةٍ      قَذَفَ السُّهادُ على سواحِلها الكرى

ما بالُ سَالي القلب عنّفَ مَن لهُ     قلبٌ بتفتـــيـــر اللحــــــاظ تقطـــــَّــــــــــرا
وَرَمى نَفحتيهُ إلى قَنص الهــــوى      فاذا رعَى حول الحبائـــــــــِل نُفّـــــــــرا

ومن الفواتكِ بالورى لَكَ غــــــــــادةٌ      كَحَلتْ بِمثل السِّحر طرفاً أحــــــــورا

شرقَ الظلامُ تألقا بضيائهــــــــــــــــا      فكأنّما شِربَ الصباحُ المسفـــــــــــــرا

سَـــــــــحَبت فيها لإســـــــــــــــــــــــــــــــــاودٍ     نَفَثتْ على القدمينِ مِسكاً أذفـــــــــرا

فَعَجبتُ من غصنٍ تدافعه الصِّبا      بِالنهدِ أَثمــــــر والثنايـــــا نـــــــــــــــــوّرا
يا ربّ ذي مــــــــدِّ وجـــــزرٍ مـــــــــاؤه      للفُلكِ هَلكَ قطعُـــــــــهُ مُنْســــــِـــــــــــــــرا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- ديوان ابن عمار : 220 .
نَفَـــــخ الدُّجـــــــــى لمّا رآهُ ميتــــــــــــــاً      فيه مكانُ الروحِ ريحاً صرصــــــــرا

يقضي الى حسنِ الصبابِ تَخالهُ      لولا رُبى لاذىّ قيعا مغفـــــــــــــــــــــــرا

يخشى لوحشتهِ السُّليك سلوكــــــه     ويلوك فيه الرعب قلــــــب الشنفرى

خضناه حشا في حشي زنجيـــــــــةٍ     فكأنــــــه فحـــــلٌ عليها جرجـــــــــــــــــــرا

بحرُ حَكى جود ابن يحيى قبضة    وطما سيف القصر منهُ مقصـــــــــرا(1)
ان اللافت للنظر في هذه المقدمة هو أن الشاعر ابتدأ قصيدته بالتشبيب وذّكر تباريح الهوى ، ثم يشرع بعد ذلك للحديث عن أهوال البحر التي مرّ بها الشاعر في سبيل الوصول الى الممدوح مستعيناً في ذلك بحسن التعليل في غزله إذ رأى بأن تلك الغادة التي سحرته والتي أنارت له ظلام ليله باشراقتها الوضاءة ، وينطلق بعد ذلك ليومئ من خلال البحر الى كرم ممدوحه ونواله وهو ملمح تجديدي وجد صداه عند هذا الشاعر .

وفي مقدمات شعراء الاندلس تبرز ظاهرة تكاد تكون جديدة . ألا وهي وصف الطبيعة في مقدمات قصائدهم(2) .

وفي هذا المضمار نجد قصيدة ابن عمار في الاستعطاف حين ضمنها مقدمة بديعة استهلها بوصف الطبيعة ولكن على نحوٍ مغاير حين جسد فيها صفات انسانية لتشاركه همومه واحزانه ، فيقول :

عليّ وإلاّ ما بكـــــــــــاء الغمائـــــــــم      وفيَّ وإلاّ ما نياح الحمائِـــــــــــــــم
وغَنى آثار الرعد صَرخَة طالـــــبٍ      لثأرٍ وهزَّ البرقُ صَفحَة صارمِ

وما لَبست زَهرُ النجومِ حدادَهــــا      لِغيري ولا قَامَتْ له فيَّ مآتــــــمِ

خذوا بي ان لم تهدأوا كلَّ سابحٍ     لريح الصِّبا في أثره أنفَ راغـِم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- ديوان ابن حمديس : 232 .

2- ينظر : مقدمة القصيدة العربية : 197 .
طَوى بي عَرضْ البِيد فَرقُ قَوائــــمٍ       وَتَوهَمني مَعَهُن فَوقَ قـــــــوادمِ
وَخَاضَ بي الظَلّماء حَتى حسبتهُ       لَهُ مَربطٌ بينَ النُّجوم القَواتمِ
فالشاعر في مقدمته أظهر لنفسه نوعا من المكانة ورفعة القدر من خلال الاعتماد على حسن التعليل الذي مكنه من ذلك ، فجاء كلامه بعد ذلك للحديث عن الرحلة الى الممدوح والتي اعترتها المشقة وأحاطت بها الاهوال وكان هدفه الحصول على عطف الممدوح ورضاه .

ولعل ابن خفاجة من أبرز شعراء الاندلس ولعا بالطبيعة إذ جعلها مقدمة لكثير من قصائده ، ومنها قوله يمدح الأمير أبو طاهر :
أَما والتفات الروضِ عنْ زرقِ النهر    وإشراق جيد الغصن في حليةِ الزهرِ

ولقد نَسمَتْ ريحُ النُعامى فَنَبْهـــــــــــت    عيون الندامى تحتَ ريحَانة الفجــرِ

وخِدّرُ فتاةٍ قدّ طرقـــــــتُ وإنَّمـــــــــــــــــــــــــــا    أَبحتُ بهِ وَكْرَ الحَمامةِ للصقــــــــــــرِ
وَقد خَلَعْتُ البُردَ عنــــــــــه وإنَّمـــــــــــــــــــا    نَشرتُ طيّ الصحيفةَ على سَطـــرِ(1)
الى أن يقول :

وَقَدّ خَلَعَتْ عَلينا يَـــــــدُ الهَــــــــــــــــــوى     رِداءَ عِناقٍ مَزَقَتهُ يَــــــــــدُ الفَجـــــــــــرِ 

وَلَمّا انجَلى ضوءَ الصَباح كأنـــــــــهُ      مشيبٌ بِفؤادِ الليل ضالِعَ من خَطْرِ

وَحَطَ قِناع الغَيم عنْ منكِبْ الصـبا      وَنَمَ عنْ ذَيلِ الدُّجى نَفَسُ الزَّهـــــــــرِ

صَدَدتُ وَدون النَّجم سترُ غَمامــةٍ      يَشقُ كما شَقَ الرَمادُ على الجمــــرِ

ولا ليلُ إلاّ بالثوبـــــــــةِ أَقمــــــــــــــــــــــــرُ     تَنفسَ فيهِ السُّكر عن نَفحةِ الشُكرِ(2)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- ديوان ابن عمار : 209 .
2- ديوان ابن خفاجة : 23 .
فالشاعر استعان في مقدمته باسلوب القسم ووصف الطبيعة الزاهية بكل مفاتنها والوانها ليجعل منها لوحةً متقنة الصنع لينتقل بعد ذلك للحديث عن الهوى والغرام ويَذكُر ما أصابه من كَدرٍ ومشقة في سبيل الوصول إلى الممدوح والحصول على نوالهِ .

ومن قصائده الأخرى في هذا المضمار قوله يمدح الأمير أبو يحيى بن إبراهيم :

سَمحَ الخَيالَ على النَّوى بِمـــــــــزارِ     والصُبحُ يَمسى عن جبينِ نهـــارِ

فَرَفعتُ من ناري لضيفٍ طـــــــــــارقٍ     يَعشو إليها من خيالٍ طـــــــــــــــــــارِ

ركب الدُّجى أَحسن بها من مركبٍ    وَطوى السرى أَحسْن به من سارِ

الى أن يقول :

     باكرتهُ والغَيمْ قطعةُ عنبــــــــــــــرٍ      مَشبوبةٍ والبَرقُ نَفحةُ نــارٍ

     والريحُ تَنظمُ فيهِ رِدف الرُّبــــى      لَعِباً وَتلتم أَوجُه الازهـــــــــــارِ

     ومنابرُ الأشجارِ قَدّ قامتْ بها      خُطَباءُ مُفصِحةٌ من الأطيارِ(1)
فالنص يفيض بوصف الطبيعة وما فيها من الوان ومباهج وقد جسد الشاعر في وصفه كثيراً من الأنماط البلاغية ، ومنها الاستعارة في قوله ( ركب الدجى ) فضلا عن حسن التعليل مما جعل النص ينبض بالعذوبة والجمال .

ومن المقدمات المبتكرة عنده قوله :

أفي ما تؤدي الرِّيحُ عُرف سَلامِ    مما يشب البرق نارُ غــــــــــــــــرامِ

وإلاّ فماذا ارَّجَ الرِّيحَ سُحــــــــــــــــرَةً    فَأذكى على الاحشاءِ لَفحَ ضرامِ

أما وجمانٍ من حديثِ علاقـــــــــةٍ    يَهزُّ إليهِ الشيخ عطفَ غـــــــــــلامِ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- ديوان ابن خفاجة : 34 .
تَحلتْ بهِ ما بينَ سَــــــلمى ومَنعـــــــــــجٍ     سوالفُ أيامٍ ســــــلفن كـــــــــــــــــــــرامِ

لقد هزني في ريط الشـــــيب هــــــــــــــــــزَّةٍ     أرتني ورائي في الشبابِ امامي

فلولا دفاع الله عجتُ مـــــع الهــــــــــــــوى     وجلت بواديهِ أجرُ خطامِــــــــــــــــي

ورَبَ ليالٍ بالغميــــــــــــــــــــم أرقتُهــــــــــــــــــــا     لمرضى جفونٍ بالفراتِ نيـــــــــــــامِ

يطولُ علــــــــــــــــــــــيَّ الليل يا أُمَ مالـــــــكٍ     وكل ليالي الصَّبر ليلُ تمــــــــــــــامِ

ولم أدرِ ما أشجى وأدعي الى الهوى     أخفقة برقٍ أمْ غناءُ حمــــــــــــــامِ

إلى أن يقول :

   وقل لغمامٍ ألحف الأرض ذيلــــــهُ     فلف فجاجاً تحته باكمــــــــامِ

   أمالكَ من ظلٍ يبردُ مضجعــــــــــي     أما فيكَ من طلٍ يَبلُ أوامِي 
   وأيَّ ندى أو بردٍ ظلَ لمُزنـــــــــــــةٍ     عَلى عَقبِ أترابٍ رُزئتُ كرامِ

   وَقَفتُ وقوفَ الثكل بينَ قبورهم     أعظمُها من أعظمٍ ورجـــــــــامِ

   وأندُبُ أشجى رَنةً من حمامــةٍ     وأبكي فأقضي من ذمامِ رمامِ(1)
فالشاعر وظف في مقدمته وصف الطبيعة ومزجها بالغزل ووصف الخمرة ثم خرج بعد ذلك للرثاء ، وهذا ملمح جديد وجد عند شعراء الاندلس ، واستعان الشاعر في هذه المقدمة بظواهر بلاغية محددة كالتشبيه والجناس الناقص في قوله ( ذمام وزمام ) مما أكسب النص نوعاً من الحركة المتناغمة ساعدت كثيراً في تجميل صورة القصيدة .

ومن ابداعات شعراء الاندلس في المقدمة ، قول ابن سهل :
   طَرقَـــــتْ مُنَقَّبـــةً تَـــروعُ تَحجبــــــــــاً      هَيهاتَ يأبى البــــــــدرُ أنْ يَتَنقبا

   والصُّبحُ في حَلَكِ الدُّجى متنقبٌ      وَحُلى الدراري موشكُ أنْ يُنبهبا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- ديوان ابن خفاجة : 52-53 .

والفجر يكتبُ في صحيفةِ أفقــــهِ     ألفاً مَحَتْ نور الهـــــــــــــــــــلالِ المذَهّبا

بيضاءُ تَخفى البدرُ من اشراقها     قُصرى النجوم مع الضُحى أنْ تُغربا

وَدَّعتُها فَجنيتُ من مرِ النـــــــوى     حلو الوداعِ منعمـــــــــــــــاً وَمُعَــــــــــــــــــذَّبا

شَمْلٌ تَجمَّعَ حينَ حانَ شتاتــــــهُ      ويزيدُ اشــــــراقُ الســـــــــــراج إذا خبـــــا

ذِكرى تُحركني علـــــى يأسٍ كما      طَرِبَ الكَبيرُ في ذكـــــرِ أيــام الصِّبــــا

يَستَثقلُ الخبر المعاد وَقَـــــدْ أرى     خبر الحَبيب علـــى الاعــــادة طَيبــــــــا
يحلو على تــــردده فكأنَّـــــــــــــــــــــــه     سَـــــجَعُ الحمــامِ إذا تـــــردَّدَ أطربـــــــــــــا(1)
فقد ضمن الشاعر مقدمته الواناً جديدة تختلف عما تضمنته المقدمات التقليدية القديمة من الوقوف على الاطلال وذكر الديار والرحلة ، واستعاض عنها بذكر هنيهات الوله والغرام ووصف مفاتن الحبيبة باسلوب بلاغي متين اعتمد فيه على التشبيه ، إذ شبه جمال تلك الحبيبة بالبدر ، وان جمالها يفوق البدر باشراقته ، لينطلق بعد ذلك الى وصف الطبيعة باشكالها المختلفة ، وليعود بعد ذلك الى التشبيب فيستعين بحسن التعليل الذي وضح الشاعر من خلاله جمال محبوبه ، إذ جعل القمر يختفي وراء غيمه ، وهذا اسلوب لم نألفه في مقدمات الشعراء القدامى .

وبنى بعض شعراء الاندلس قصائدهم على مباشرة أغراضهم وهو عيب في الشاعر في نظر النقاد القدامى(2) ، لكن الظرف التي مرت به الاندلس وتشعب الفتن فيها قد جعل الشعراء يسلكون ذلك المنحى ، إذ لم يكن للممدوح في بعض الاحيان الوقت الكافي لسماع تلك المقدمات ، أو لكثرة الشعراء الذين يفدون عليه ، وما حصل للشعراء في جبل الفتح خير شاهد على ذلك(3) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- ديوان ابن سهل : 79-80 .
2- منهاج البلغاء : 319 .
3- المعجب في اخبار المغرب : 212-217 .
فكان الشاعر يلج المدح مباشرة بحماسة شديدة ، من ذلك قول الرصافي البلنسي :

لو جِئتَ نَارَ الهُدى من جانبِ الطورِ   قبستَ ما شِئتَ من علمٍ ومن نورِ

بِلقاك في حالِ غيب من سَــــــــــــــرِيرتهِ    بِعالمِ القدس مشهورٌ ومحَضــــــورِ   

فَسِرنْ يحملنَ أَمــــــــــــــر اللهِ مــــن مَلكٍ    باللهِ منتصرٍ في اللهِ منصــــــــــــــورِ

يومي لهُ بسجودٍ كلُّ محْرَكـــــــــــــــــــــــــــةٍ    منها ويوليه حمداً كلَّ تَصديـــــــــرِ(1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- ديوان الرصافي البلنسي : 
ثانيا : الابتكار في خاتمة القصيدة :

اعتنى شعراء الاندلس كثيراً بخواتيم قصائدهم لأنها تمثل الحلقة الأخيرة في القصيدة ، وهي آخر ما يعلق بالنفس ، فمن الطبيعي أن تترك شعوراً حسناً في نفس السامع والمُتلقي ، فهي معيار الجودة في الحكم على جودت القصيدة أو قبحها، واشترط نقادنا الاوائل ان لا تكون الفاظها ومعانيها قبيحة أو منفرة للنفس الانسانية(1) ، وعلى الرغم من أن بعض الشعراء لم يلتزموا بهذه الخاتمة وجعلوا نهاية قصائهم مطلقة لتستوعب كل المعاني التي تدور في فلك الشاعر ، أما البعض الآخر فقد التزم بهذه الخواتيم حالها حال المفاصل الأخرى في القصيدة ، ففي هذه الخاتمة التزم الشعراء بالاشادة باشعارهم واهدائها الى الممدوح ، ونهاية القصيدة تنبه السامع والمتلقي على أن القصيدة قد شارفت على الانتهاء ، ولربما يكون هذا المفصل من باب اعتزاز الشاعر بنظمه ومحاولة جذب الاسماع الى ما تضمنته القصيدة من قيم فنية ، وما انطوت عليه من طرافة وابداع(2) ، من ذلك قول ابن الحداد :
بدعٌ مِن النَظم موشيُّ الحلى عَجَبٌ    تنسي الفحولَ وما حاكوا وما حكأوا
وكلُّ مختــــــــرعٌ للنفــــس مبتــــــــــــــــــدعٌ    فمنه للــــروح رَوحٌ والحُجــــــى حَجـــــأُ
أنشأتها للعقول الزّهــــــــــر مُصبيــــــــةُ    كأنَّها للنفــــــــــوس الخُرَّدُ النشـــــــــــــــــأُ

لم يأتِ قبلي ولن يأتي بها بشــــــــــرٌ    وَحُقَّ أن يخبأوا عنها كما خبـــــــأوا 

قَبَضْتُ منها ليوث النّظم مجتــــــــرئاً     وَغير بَدعٍ من الضرغام مجتـــــــرأوا

وفي القريض كما في الغيل مأسدةً    والقومُ حوزُ بمرعى البُهم قد جزأوا

وجَمــــعُ بَعـــضُ قوافيهــــــا يؤودُهـــــــــم    ولـــــــــــو منــــــــوا بمانيهــــــــا إذا ودأوا

أشجى مسامعهم تِيهاً بما ســـــــمعوا    ولا تَقـــــــر لهـــــــم عيـــــــــــنٌ إذا قرأوا(3)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- منهاج البلغاء : 285 .

2- ينظر : الشعر في ظل بني عباد : 
3- ديوان ابن الحداد : 136-138 .
ان مما يلمح على نص ابن الحداد الجرأة في القول لأنه وجد في شعره ما ينم عن شاعرية مطلقة يجاري فيها الشعراء الفحول ، وهذا نمط تجديدي من باب افتخار الشاعر بشعره ونفسه ، وقول ابن حمديس :
فكأن المُداحَ فِيكَ قرومُ   ملأ الخافقينِ فيهِ غديرُ

بقوافٍ حسدوا الهين سبلاً   ظل جرولٌ أو جريرُ

إنَّ أيامكَ الحِسلن بِغرٍّ  فكان الوصول منها بدورُ

واصَلَ العزُ في معانيك غراً   وأتم الملك والسرور سرورُ(1)
وابن سارة من الشعراء الذين أظهروا في خواتيم قصائدهم نوعا من التباهي بشعره والتعريف بمواهبه ، ليعطي لنفسه رفعةً وقدراً أمام الامير الممدوح ، ويزيل عنها شبه الابتذال في المدح وطلب الرفد والعطاء ، ومن هنا وصف قصيدته بانها مبتكرة ، زين قصر الامارة كما لو كانت فتاة في مطلع شبابها ، يقول :

   زارتكَ في قصر الامارةِ كاعــــــــــــبٌ      زانتْ محاسن جِيدها تقصارها
   وضعت في الآداب محض لبانها      وتجنبت ممدوحها وســـــــمارها

   تثني الليالي هائمــــــــات كلمــــــــــــا      نفثت على اسحارها اسحارها

   وأجل جفون رضاك في اعطافهــا      كرماً وشرف القبـــــــــــول مزارها(2)
فالشاعر يختتم قصيدته مزهواً بشعره وقدراته الفنية ، وكأنه يأبى بذل ماء وجهه وكرامته في سبيل الحصول على الكسب المادي المدنس بالذل والهوان .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- ديوان ابن حمديس : 248 .

2- ديوان ابن سارة : 219 .
وابن سهل من الشعراء اللذين ظهر لديهم ذلك الاتجاه واضحاً ، من ذلك قوله:

  عذراء جاءت عن لهاك وخاطري      فعجبتُ من كَرمِ القريض المقرفِ

  راقتكَ تسهيماً وصابت أســـــــــــهما     فأتتـــــكَ بَيــن مفـــــوِّقٍ ومُفَـــــــــــــــــوَّقِ

  أنا والبساط وأنتَ : أشرف مادحٍ     وأجلُّ ممدوحٍ وأشـــــــرفُ موقـــــــــفِ(1)
فالشاعر اجاد في خاتمته إذ أثنى على شعره وممدوحه والمناسبة التي جمعته بالممدوح ، وهو ابتكار قلما نجده في القصائد التقليدية .

يتبين مما سبق أن لشعراء الاندلس مذاهب شتى في التعامل مع المقدمة ، فهو يحاول النفاذ من وصف الرحلة الصحراوية ونعت الاطلال الى اضافة بعض الخواطر والصور الجديدة ، وقد يتسع الى ما يضيفه الى تلك المقدمات ليصبح قطعة متكاملة عن الشيب والشباب أو عن الزمن وفواجعه ، وقد يتخلل ذلك الشكوى المرة من قوة النفس واستطالتها على الزمن وكوارثه ، ويقدم في بعض الاحيان لمدائحه بوصف الطبيعة وهي مشرقة في ثياب الربيع الزاهي ، وقد يميل الى وصف السفن وما يلاقيه من أهوال ومصاعب في سبيل الوصول الى الممدوح ، وقد يصف في بعض الاحيان الخمرة وكؤوسها وسقاتها وهو بذلك يجمع بين العناصر التقليدية والتجديدية حتى لا ينحرف عن القواعد التي احتكم اليها الشعر العربي .
أما الخاتمة فقد مال فيها الشعراء الى اهداء قصائدهم الى الممدوح واسداء الشكر له والاعتداد بالنفس واظهار رفعة القدر أمامه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- ديوان ابن سهل : 240 .
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